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ترجمة وتحرير نون بوست

في الوقت الذي تنتظر فيه السويد نتائج الحوار الجاري الذي سيحدد شراكتها العسكرية مع حلف
شمــال الأطلسي، واجــه المســؤولون مشكلــة حرجــة ومقلقــة متمثلــة في تــدفق العديــد مــن المعلومــات
المشوهـة والمغلوطـة الـتي نـشرت علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والـتي سـاهمت في خلـق نـوع مـن

الالتباس والخلط في مستوى المفاهيم العامة لهذه القضية.

وقد أتت هذه المعلومات نتيجة للعديد من المطالب، إذا وقعت السويد، التي لا تعتبر عضوًا في الناتو،
يــن أســلحة نوويــة علــى الأراضي السويديــة وســيتمكن علــى الاتفــاق، فســيتمكن التحــالف مــن تخز
الحلـف مـن مهاجمـة روسـيا عـبر السويـد، دون أخـذ موافقـة الحكومـة وسـيكون جنـود حلـف شمـال
الأطلسي، الذيـــن يعتـــبرون في مأمـــن مـــن الملاحقـــة القضائيـــة، قـــادرين علـــى التمكـــن مـــن النســـاء

السويديات دون خوف من أي تتابعات قضائية واتهامات جنائية.

ير كل هذه المعلومات كانت كاذبة، ولكنها بدأت بالتسرب إلى وسائل الإعلام التقليدية وتسببت لوز
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الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، الذي سافر بهدف تعزيز هذه الاتفاقية، في استجوابات متكررة
ير الدفاع، مارنيت نيويورك رادبو، عن قصص لم تكن إلا وهمية، وأفادت الناطقة الرسمية باسم وز
أن “المـواطنين لم يتعـودوا علـى مثـل هـذه المعلومـات وقـد وصـلوا إلى درجـة مـن الخـوف جعلتهـم غـير

قادرين على معرفة الصواب من الخطأ“.

وكمــا يحــدث في غــالب الأحيــان في مثــل هــذه الحــالات، لم يتمكــن المســؤولون السويــديون مــن معرفــة
ــة، ولكــن المحللين والخــبراء في مجــال الاســتخبارات في الولايــات المتحــدة ير الكاذب مصــدر هــذه التقــار
وأوروبا توجهوا إلى روسيا بصفتها المتهمة الأولى وأشاروا إلى أن منعها لتوسع حلف الناتو كان فكرة
الرئيس بوتين، الذي يعتبرها أمرًا مهمًا في السياسة الخارجية لروسيا، والذي أقدم على غزو جورجيا

بهدف تفادي هذا الاحتمال.

يا، ولكنه مع ذلك،  يتباهى بوتين بقوته العسكرية المتواجدة في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا وسور
يفتقــر إلى القــوة الاقتصاديــة والشاملــة لمواجهــة حلــف شمــال الأطلسي والاتحــاد الأوروبي والولايــات
المتحدة علنًا، في المقابل، استثمر مجهودًا كبيرًا في برنامج المعلومات “المسلحة”، باستعمال مجموعة
متنوعـــة مـــن الوسائـــل بهـــدف نـــشر الشكـــوك والانقسامـــات، ويتمثـــل الهـــدف في ذلـــك في إضعـــاف

التماسك بين الدول الأعضاء وإثارة الفتنة في سياستهم الداخلية وتصعيد المعارضة الروسية.

، أفاد غليب بافلوفسكي، الذي ساعد في تأسيس جهاز المعلومات التابع للكرملين قبل سنة
أن “موسكو تنظر إلى الشؤون الخارجية على أنها نظام عمليات خاصة وتعتقد قطعًا أنها تمثل جزءًا
مــن العمليــات الغربيــة الخاصــة”، وأضــاف أنــه “واثــق مــن وجــود العديــد مــن المراكــز الــتي شــاركت في

اختراع هذه الأنواع من القصص، يرتبط بعضها بالدولة”.

لا يعتبر ز القصص الكاذبة أمرًا جديدًا، فقد خصص الاتحاد السوفيتي مواردًا كبيرة لهذا الغرض
خلال المعـــارك الإيديولوجيـــة للحـــرب البـــاردة، ولكـــن في الـــوقت الراهـــن، أصـــبح ينظـــر إلى المعلومـــات
ــا في المناقشــات كــثر توجيهً المغلوطــة علــى أنهــا أحــد المظــاهر الهامــة للعقيــدة العســكرية الروســية وأ

السياسية في البلدان المستهدفة مقارنةً بالماضي.

وقد أثرت القصص المغلوطة والتي تفتقر للدقة للغاية لدرجة أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي قررا
إنشاء مكاتب خاصة لتحديد مصدر هذه المعلومات ودحضها، خاصةً المطالب المتأتية من روسيا.

أزعجت أيضًا أساليب الكرملين السرية الولايات المتحدة، وبحسب إفادة المسؤولين الأمريكيين، فإن
المخــابرات الروســية هــي المســؤولة عــن رسائــل البريــد الإلكــتروني المسربــة التابعــة للجنــة الديمقراطيــة

الوطنية التي أحرجت هيلاري كلينتون في حملتها الانتخابية.

يستخدم الكرملين وسائل الإعلام التقليدية، كوكالة “آر تي”، والقنوات المضللة، كالموجودة في السويد
والتي تكون عادة صعبة التعقب، ويتمثل الغرض الأساسي لعملية التضليل المعلوماتي التي تتبناها

يز نوع من الشلل السياسي. روسيا في تقويض الرواية الرسمية للأحداث، وفكرتها، وتعز

بـرز هـذا التضليـل في أوائـل سـنة ، تزامنًـا مـع التشـويش الأولي الـذي صـدر عـن نبـأ نـشر روسـيا



لقواتها في شبه جزيرة القرم بهدف الاستيلاء عليها، في تلك السنة، ضخت روسيا مجموعة كبيرة من
ــة الاســتخبارات ــا، محملــة المســؤولية لوكال ــة في أوكراني ــة تــدمير الطــائرة الماليزي ــات حــول حادث ي النظر

الأمريكية والطيارين الذين كانوا مخطئين بينها وبين الطائرة الرئاسية الروسية.

هناك روايات مختلفة يتم تداولها حول الحادثة، لكن الرواية التي تدافع عنها روسيا تؤكد أن جنودًا
غير مدربين بشكل جيد قاموا بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ باستعمال صاروخ روسي.

رفضــت روســيا كــل التهــم حــول تعمــدها تضليــل الــرأي العــام الغــربي، وتميــل إلى اعتبــار مثــل هــذه
الادعاءات أو الاتهامات مناورات تند ضمن ما تسميه “الخوف الشديد من روسيا”.

يا شاخروفا أنّ “الأمر أشبه بما يحدث في وذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، مار
أوركسترا موسيقية منظمة، فالعديد من الدول الغربية تتهم روسيا بشكل مستمر بتهديد أحدهم”.

إن تتبع خيوط التضليل الفردية يبدو أمرًا صعبًا، لكن السويد اكتشف وجود شبكة منظمة تعمل
على صناعة حملات التضليل، ويقوم الكرملين بقيادة هذه الحملات في الخفاء.

إعادة قراءة نفس القصة

يقــول المحــامي والصــحفي السويــدي، أنرديــس لينــدب “إن الديناميكيــة هــي نفســها، قــامت بتطــوير
نفسها في المباني الإعلامية الروسية أو مواقع أخرى، أو في سياق مماثل”.

يــة وأضــاف لبنــدب أنّ “الوثــائق الوهميــة تصــبح سريعًــا مصــادر للأخبــار في المواقــع اليمينيــة واليسار
الروســية،ًا. وفي النهايــة، لا يتــمّ اكتشــاف مصــادر تلــك المعلومــات، الــتي تــؤدي في النهايــة إلى مشاكــل

أمنية”.

قــد تختلــف المواضيــع، لكــن الهــدف هــو نفســه، ويعتقــد لبنــدب أن “مــا يقــوم بــه الــروس هــو بنــاء
كـثر ممـا يبنـون حقـائق، لكـن الحقيقـة الـتي تختفـي وراء السـطور يمكـن تلخيصـها في عبـارة قصـص، أ

واحدة “لا تثق في أحد“.

ية التشيك، يقوم حوالي أربعين موقعًا مواليًا لروسيا بحملة تشويه ضد الولايات المتحدة في جمهور
الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي والمهــاجرين ويصــورونهم علــى أنهــم مجموعــة مــن الأشرار، وقــد رجحــت
يبات النـــاتو العســـكرية في منطلـــق يونيـــو/ حـــزيران، أن مقـــالات نـــشرت في هـــذه المواقـــع، خلال تـــدر

واشنطن تتحكم بأوروبا من خلال الحلف، معتبرة ألمانيا مسؤولة من الناحية الأمنية على أوروبا.

ير أن حلف الناتو يخطط لتخزين أسلحة نووية تردد صدى هذه المغالطات في السويد وورد في التقار
في أوروبا الشرقية والتي سيتم اعتمادها لاحقًا في شن هجوم على روسيا من هناك دون نيل موافقة
العواصم المحلية، وقد أظهر استطلاع للآراء تم في هذه الصائفة من قبل فريق أبحاث يدعى فريق
القيم الأوروبية بمدينة براغ التشيكية أن % من الشعب التشيكي يعتبر الدور الأمريكي في أوروبا
دورًا ســلبيًا، % فقــط ينظــرون للاتحــاد الأوروبي بإيجابيــة بينمــا مــا يقــل عــن الربــع منهــم يؤمنــون



ببعض هذه العناصر المضللة.

وكمـا قـال جـايكوب جانـدا، نـائب المـدير العـام لمركـز الأبحـاث المختـص في الشـؤون العامـة والسياسـية،
“تظهر البيانات أيضًا أن الرأي العام يتغير بسبب النفاذ إلى تلك المواقع التضليلية”، وأضاف “أنهم

يحاولون أن تبدو وكأنها وسيلة إعلامية منتظمة حتى إذا كانت لهم أجندة خلفية”.

ليست كل جهود التضليل الروسية ناجحة؛ فقد فشل موقع “سبوتنيك” الإخباري في جذب القراء
الإسكندينافيين وقد تمّ إغلاقه بعد أقل من سن،. صوّر كل من موقع “روسيا اليوم” و”سبوتنيك”
نفسه على أنه صوت إعلامي مستقل بديل، ويدعي “سبوتنيك” أنه يصرح ويدلي بمعلومات سرية

يره اليومية تعتمد بالأساس على اختزال ما ورد في مصادر أخرى. حتى إن كانت تقار

كــثر”، فكلاهمــا يصــور الغــرب علــى أنــه محبــط ويتبــاهى موقــع أر تي “روســيا اليــوم” بشعــار “اســأل أ
ومقسم ومنحط ووحشي ومكتظ بالمهاجرين العنيفين وغير المستقرين.

ير الدفاع السويدي هلتكفيست في حوار صحفي، إن هذه المواقع “تريد أن تصور أوروبا على وقال وز
أنهـا قـارة بصـدد الانهيـار”، وتبـدو وكالـة الإخبـار “أر-تي” مهووسـة بتصـوير الحيـاة في الولايـات المتحـدة
الأمريكية على أنها اقرب منها إلى الجحيم، وفي تغطيتها لمستجدات الاتفاقية الديمقراطية الوطنية
على سبيل المثال، تتخطى الخطابات وتركز عوض ذلك على المظاهرات المتفرقة، كما أنها تدافع عن

مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، باعتباره مستهدفًا من قِبل الصحافة.

يــر “أر-تي” أن القنــاة كــانت قــد تــم تهديــدها لأنهــا اختصــت يتــا ســيمونيون، رئيســة تحر قــالت مارغر
يـد أن تقـدم الأخبـار مـن بتقـديم روايـة مختلفـة عـن” وكـالات الأنبـاء الأمريكيـة”، وقـالت إن “أر-تي” تر

وجهة نظر نوعًا ما مختلفة عن المد الإعلامي المعروف الذي له صدى كبير في أوروبا”.

وتجدر الإشارة إلى أن استهداف موسكو للغرب عن طريق التضليل الإعلامي يعود تاريخه إلى برنامج
الحـرب البـاردة الـذي كـان يطلـق عليـه الاتحـاد السـوفيتي اسـم “التـدابير الفعالـة”، وفي وقـت سـابق،
تـداولت وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة قصـة مفادهـا أن الإيـدز مـشروع ينـد ضمـن سـياسة الحـرب

الباردة.
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